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  الأندلس في عهد الوالي

  السمح بن مالك الخولاني
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  تقديم
ـــبلاد التـــي  نـــدلس تلـــك ال

ٔ
مـــا إن ســـمعنا باســـمها حتـــى تـــراءت لنـــا الا

الــذكريات الجميلــة الحزينــة عنهــا، ومــا فعلــه المســلمون مــن نقــل العلــوم 
ديـــان 

ٔ
صـــليين مـــن الا

ٔ
هلهـــا الا

ٔ
كافــة إليهـــا ومـــا كـــانوا عليـــه مـــن تســـامح مـــع ا

ن خبــت جــذوة 
ٔ
كافــة، ومــا فعلــه النصــارى مــن اضــطهاد للمســلمين بعــد ا

ندلسـي مكانــة  .الإسـلام فيهـا
ٔ
خاصـة فـي اهتمامـات البــاحثين، وللتـاريخ الا

لما يحمله هذا التاريخ في ثنايـاه مـن الانجــــــــازات العظيمـــــــة فـي المجـالات 
ـــــــــافة  ، التــــــــي نقلهــــــــا )حضـــــــارية –اقتصــــــــادية  –سياســـــــية (الفكريـــــــة كـــــ

المسلمون معهم وهم عابــــــرون لفتـــــح تلك البلاد امتــــــــــــدادا مـن بدايـــــــات 
 ٧١٤/ هــ ١٣٨ -٩٥(وعصــر الــــــــولاة ) م٧١٤ -٧١١/ هـ ٩٥ -٩٢(ــــــح الفت

مويــــــــة ) م٧٥٦ -
ٔ
ـــــــــارة الا ـــــــــروراً بعصــــــــر الإمــــ  - ٧٥٦/ هـــــــــ ٣٠٠ – ١٣٨(مــ

ندلس سنة ) م٩١٢
ٔ
  ).م١٤٩٢/هـ٨٩٧(والى سقوط الا

وظهــــــرت خــــــلال تلــــــك الحقبــــــة شخصــــــيات اســــــتطاعت بحكمتهــــــا 
ن تبنـــــي الــــــدول وتوســـــ

ٔ
رضــــــية وإخلاصـــــها للإســـــلام ا

ٔ
ع العمـــــران وتهيـــــئ ا

تي بعـــدها
ٔ
ومـــن تلـــك الشخصـــيات الســـمح بـــن . سياســـية خصـــبة لمـــن يـــا

ندلس
ٔ
فردناه بهذه الدراسة لمدة حكمه في الا

ٔ
  .مالك الخولاني، والذي ا

ول تنـــــاول 
ٔ
قســـــمت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى عـــــدة محـــــاور، المحـــــور الا

نــدلس والتعريـف بنســب السـمح بــن مالـك الخــولاني وولايتــه 
ٔ
التعريـف بالا

 
ٔ
سياسـته الداخليـة التـي اتبعهـا حقبـة  إلـىندلس، والمحور الثاني تطرق للا

ــــث أوضــــحت فيــــه السياســــة الخارجيــــة للــــوالي  حكمــــه، أمــــا المحــــور الثال
الســمح ودوره فــي نشــر الإســلام وتوســيع الرقعــة الجغرافيــة لدولــة الإســلام 

نـــدلس
ٔ
تضـــمنت الدراســـة أهـــم النتـــائج التـــي خلصـــت إليهـــا، قـــد و .فـــي الا

ول أنـــي اســتطعت الوصــول إلـــى جميــع الحقــائق والمعلومـــات وبهــذا لا أقــ
عن هذا الوالي، وإنما هـذه المعلومـات هـي قطـرة فـي بحـر بالنسـبة لتـاريخ 

بطال
ٔ
فذاذ الا

ٔ
                                                                                                                 .وانجاز أولئك الا

  تعريف بالأندلس :المحور الأول
نــدلس

ٔ
، وتســمى شــبه )١(شــبه جزيــرة قريبــة مــن شــكل المثلــث : الا

جزيــرة أيبيريــه وتضــم اســبانيا والبرتغــال، وتقــع فــي الجنــوب الغربــي مــن 
وربيــة، تفصــلها مــن الشــمال عــن جنــوب فرنســا جبــال البــرت أو 

ٔ
القــارة الا
فريقيـا مضـيق جبـل طـارق؛ ، ويفصـلها مـن )٢(البرتات  الجنـوب عـن قـارة أ

طلسـي، وتقــع 
ٔ
تقـع سـواحلها الشــمالية والشـمالية الغربيــة علـى المحــيط الا

البحــــــر (شــــــواطئها الشــــــرقية والجنوبيــــــة الشــــــرقية علــــــى البحــــــر الشــــــامي 
  . )٣()المتوسط

نــدلس حســب مــا يـــذكر ابــن عــذاري ان 
ٔ
اول مــن نـــزل "وســميت بالا

نــدلس بعـــد الطوفــان قـــوم يعرفــون
ٔ
ن التســـمية ")٤(بالانـــدلش  الا ، ويــذكر أ

ـــذين "جـــاءت مـــن  ـــدال الجرمانيـــة ال ـــدلوس وهـــو اســـم قبائـــل الون لفـــظ وان
وروبيـة 

ٔ
و الفانـدالوس(يسمون فـي اللغـات الا وهـي قبائـل غـزت ) الفانـدال أ

يبيريـة فـي القـرن الخـامس المـيلادي واسـتقرت فـي السـهل 
ٔ
شبه الجزيرة الا

  ".)٥( الجنوبي من شبه الجزيرة ومنحته اسمها
نـــدلس حضــاريا

ٔ
ذلـــك التــراث الضـــخم والتــاريخ الشـــامخ : ويعنــي بالا

ندلس
ٔ
  .  )٦(الذي تركه المسلمون خلال ثمانية قرون، مدة بقاءهم في الا

نـــدلس ســـنة 
ٔ
، )م ٧١١/ هــــ  ٩٢(بـــدأ فـــتح العـــرب المســـلمون الا

/ هــــ  ٩٥-٨٦(خـــلال ولايـــة موســـى بـــن نصـــير )  م٧١٤/ هــــ ٩٥(وتــم� عـــام 
  . لنشر الدين الإسلامي ونقل الحضارة الإسلامية إليها، )٧()م ٧١٤-٧٠٧
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ٔ
الا
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ـــن بنــي خــولان، : نســبه وولايتــه هــو الســمح بــن مالــك الخــولاني، مــ
وخـــــولان هـــــو   – )٨(، ســـــكنوا مصـــــر والشـــــام )فَكْـــــلُ (واســــم خـــــولان هـــــو 

خـــولان بـــن عمـــرو بـــن مالـــك بـــن الحـــارث بـــن مـــرة بـــن ادد ابـــن زيـــد بـــن "
 يشـجب بـن عريـب بــن زيـد بـن كهـلان بــ

ٔ
وهــي  –، مـن قضـاعة " )٩(ن سـبا

ـــــــر بــــــن )١٠( –قبيلـــــة يمانيــــــة  ـــــــد واليهـــــا الحـ نـــــــــدلس بعـــ
ٔ
، تـــــولى ولايــــــة الا

مر من الخليفة عمـر بـن عبـدالعزيز )١١(عبدالــــرحمن الثقفي 
ٔ
رضـي الله (، با

نـدلس )١٢()م٧١٩ -٧١٧/هـ١٠١-٩٩) (تعالى عنه
ٔ
ت بـلاد الا

ٔ
، والذي بـدا

خـلال جعلهـا ولايـة تابعـة لـه مباشـرة، في خلافته تدخل عهداً جديداً مـن 
نـدلس مــن 

ٔ
خـرى، اذ كانــت الا

ٔ
شـانها فــي ذلـك شــان الولايـات الإســلامية الا

  .)١٣(قبل تابعة لولاية المغرب العربي
ــــر بـــن عبـــدالعزيز  ــــة عمـــــ ــــتيار الخليفـــــ ــــبب اخــــ رضـــي (ويــــــــذكر إن ســ

مــــن الرجــــال  للســــمح بــــن مالــــك الخــــولاني جــــاء لكونــــه) الله تعــــالى عنــــه
كـفاء القادرين على النهـوض بمسـتوى المسـؤولية التـي كلـف 

ٔ
الصالحين الا

بها بفكر والتزام إيماني ونزاهة قل نظيرها، وهنالك حادثـة شـهيرة تـذكرها 
المصادر التاريخية توضـح مـدى نزاهـة السـمح التـي اسـتمدها مـن العقيـدة 

ميــة
ٔ
تلــك الحقبــة  الإســلامية، فيــذكر المؤرخــون ان مــن عــادة خلفــاء بنــي ا

نهـم لا يُـدخلون خـزائن الدولــة شـيئا ممـا يرسـله الــولاة مـن خـراج ولايــاتهم 
ٔ
ا

إلا إذا شــهد عشــرة مــن عــدول الجنــد فــي تلــك الولايــة بــان هــذا المــال هــو 
ــــــع أعطيـــــات الولايـــــة ) ١٤(المستصــــفى الحـــــلال لبيـــــت المـــــال ، بعــــــد دفــــــــ

أمــــوال المغــــرب  فلمــــا أقبلــــت. والإنفــــاق علــــى مصــــالحها وشــــؤونها العامــــة
ــــــي فــــــي إحــــــــــدى ســــــنوات خلافــــــة ســــــليمان بــــــن عبــــــدالملك  -٩٦(العرب

اقبل معها عشرة مـن العـدول تخيـرهم والـي المغـرب ) م٧١٧-٧١٥/هـ٩٩
ــــرشي  ــــد القـــــ ــــد بـــن يزيـــ ، )م٧١٨ – ٧١٥/ هــــ ١٠٠ – ٩٧(آنــذاك ، محمــ

ـــذ  بحقــــــه فحلــف ثمانيــة مــن رجالــه بــان مــا معهــم مــن أمــوال الجبايــة اخــــــ
وامتنـــــــــع اثنــان مــن حلــــــف اليمــين همـــــا إســماعيل بــن عبيــدالله بــن ابـــي 

عْجَـب بـــــــــذلك  )١٥(المهـاجر دينـار و الســمح بـن مالـك الخــولاني عمــر " ، فا�
لمـــا مـــن صــــلاحهما " بـــن عبـــدالعزيز مـــن فعلهمــــا ثـــم ضـــمهما الـــى نفســــه 

  .)١٦(كونزاهتهما إذ كان جالساً في مجلسِ الخليفة آنذا
   

  
  
  
  
  
  
  
  

مــور المســلمين علــى  مــر يوضــح لنــا مــدى حــرص قــادة وولاة ا�
ٔ
وهـذا الا

مانــة الــولاة إبتــداءاً  منــاء وهــذا الحـــرص جــاء مــن أ مانـــة . توليــة مــن هــم أ وأ
نالـــوالي حرصــــت علـــى  يبقــــى فــــي الولايـــة بعــــد تــــولي الخليفـــة يزيــــد بــــن  أ

وعـزَ  .عبدالملك، الذي لم يعزله إنما ثبته في الولاية رضـي الله (فكانَ قـد أ
ــةِ المغــرب ) تعــالى عنــه نــدلس للســمح بــن مالــك الخــولاني وبولاي

ٔ
ــةِ الا بولاي

داة  )١٧(العربـــي لإســـماعيل بـــن عبيـــد الله  بعـــد توليـــهِ الخلافـــة ، ليكـــون أ
ن نبنــــي  نـــدلس؛ ولــــذلك فعنـــدما نريـــد أ

ٔ
لبنـــاء المجتمـــع الإســــلامي فـــي الا

شـخاص ذوي المواصـفات مجتمعا بناءاً متكـاملا يجـب ان نختـار وبدقـ
ٔ
ة الا

ـــــون البنــــاء صــــحيحاً  ـــــاعيل لكــــــي يكـ الخاصــــة علــــى شــــاكلة السمـــــح وإسمـ

  . )(متكاملاً خالياً من عوامل الفشل

نـــدلس فـــي رمضـــان ســـنة 
ٔ
) م ٧١٩/ هــــ ١٠٠(تـــولى الســـمحُ ولايـــة الا

نــــدلس واســــتقر فــــي قرطبــــة، إذ اتخــــذها عاصــــمة لــــه، بعــــد ان 
ٔ
ووصــــلَ الا

ولـــم يكــــن قـــد مـــر� علـــى  )١٨(كانـــت العاصـــمة قبـــل مجيئـــه مدينـــة اشـــبيلية 
مـر يمكـن ان نقـول 

ٔ
الفتح الإسلامي لهـا سـوى ثمـاني سـنوات، ومـن هـذا الا

هلهـــا قــــد خضــــعوا للحكــــم 
ٔ
نــــدلس لــــم تكـــن مســــتقرة ولا كــــان ا

ٔ
ان بـــلاد الا

رضـي (بـدليل ان الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز . )١٩(عا تامـاالإسلامي خضـو
ــــه ) الله تعــــالى عنــــه كــــان يحــــس بــــالخطر الــــذي كــــان يتوقــــع ان يتعــــرض ل

نهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن الســـيطرة الكاملـــة علـــى بـــلاد 
ٔ
المســـلمون فـــي حـــال ا

خبــار مجموعــة ان الخليفــة 
ٔ
نــدلس، فيــذكر صــاحب ا

ٔ
يــه انتقــال "الا

ٔ
كــان را

هلها منها لانقطاعهم عن ا
ٔ
  .)٢٠(" لمسلمينا

الى الـوالي السـمح بـان يخبـره ) رضي الله تعالى عنه(فكـتب الخليفة 
نــدلس مــن حيــث قــوة المســلمين فيهــا وعــددهم وان يكـتــب إليــه 

ٔ
بحــال الا

نهارهـــا ومـــا فيهـــا مـــن عمـــران
ٔ
نـــدلس مـــن حيـــث طبيعتهـــا وا

ٔ
. )٢١(بصـــفة الا

نــدلس 
ٔ
فكـتــب إليــه الــوالي يــذكره ويخبــره بــان المســلمين قــد كـثــروا فــي الا

وانتشــروا فـــي مـــدنها وان لا خـــوف علـــيهم ، واقتنـــع الخليفـــة بقـــول الـــوالي 
وزاد اهتمامه بها ففصلها عـن ولايـة المغـرب العربـي فجعلهـا ولايـة مسـتقلة  

مره بان يقيم العدل وإتباع الرفق في إدارته لشؤون الولاية
ٔ
  .)٢٢(وا

ن الخليفـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيــــز 
ٔ
خبـــار مجموعـــة ا

ٔ
ويـــذكر صـــاحب ا

ويفـــــرق بـــــين " يُخمـــــس أرضــــها"أمـــــر الســــمح أن ) تعـــــالى عنــــه رضــــي الله(
راضي التي فتحت عنوة والتي فتحـت صـلحا

ٔ
، وهنـا يتضـح لنـا الفكـر )٢٣(الا

رضـــي الله تعـــالى (الاقتصـــادي الإســـلامي الفـــذ الـــذي كـــان يتبنـــاه الخليفـــة 
الـــذي تمكـــن مـــن خلالـــه بنـــاء مجتمـــع إســـلامي متميـــز اختفـــت فيـــه ) عنـــه

ماديـــة آنــذاك، وقـــد تبنـــى هــذا الفكـــر العديـــد مـــن الفــوارق الاجتماعيـــة وال
  .  الاقتصاديين المحدثين

  سياسته الداخلية: المحور الثاني
رضــي (التــزم الــوالي الســمح بــن مالــك الخــولاني بكــــل أوامــر الخليفــة 

نــــدلس وإدارة ) الله تعــــالى عنــــه
ٔ
فيمــــا يخــــص سياســــته الداخليــــة لــــبلاد الا

عمــال التــي قــام بهــا  شـؤونها الداخليــة وهــذا الالتــزام نلاحظــه
ٔ
مـن خــلال الا

راضــي 
ٔ
مـر بتخمـيس الا

ٔ
الخـولاني فـي تلـك الحقبــة ، خاصـة بعـد أن جــاءه الا

ـــــا راضـــــي مهمـــــة جـــــدا بالنســـــبة للسياســـــة . كمـــــا ذكرن
ٔ
ومســـــالة تخمـــــيس الا

ـــة الاقتصـــادية  ن مـــوارد الولاي ن نعلـــم أ ي والـــي، خاصـــة بعـــد أ
ٔ
الداخليـــة لا

 
ٔ
تي من الا

ٔ
موال التي كانت تا

ٔ
  .راضي والفتوحاتيعتمد على خمس الا

راضـي التـي فتحـت عنـوة  
ٔ
مر قام بـه الـوالي هـو التمييـز بـين الا ول أ

ٔ
فا

وهنا يكمن سـؤال مهـم ؟ لمـاذا هـذا الاهتمـام . من تلك التي فتحت صلحا
رض 

ٔ
راضـي ومـا الفائــدة ؟ والجـواب إن الفائـدة مـن تخمــيس الا

ٔ
بتخمـيس الا

ــــة ومصــــالح ا مــــور الولاي مــــوال علــــى أ
ٔ
لمســــلمين هــــو للإنفــــاق مــــن تلــــك الا

راضــــي التــــي . وإخــــراج الفتوحــــات
ٔ
مــــوال مــــن الا

ٔ
ــــوالي خمــــس الا فــــاخرج ال

مــوال فإنهــا تقســم . فتحــت عنــوة
ٔ
خمــاس الباقيــة مــن تلــك الا ربعــة أ

ٔ
مــا الا أ

  .)٢٤(بين الجند الذين فتحوها
مــور المهمــة والتــي تحســب للــوالي الســمح هــو ذلــك العمــل 

ٔ
ومــن الا

الحضــاري الــذي قــام بــه، إذ قــام بإصــلاح قنطــرة قرطبــة التــي أكلهــا الــدهر 
فكــــتب . ولم يبق منها إلا اليسير ولم تعـد تـربط جـانبي نهـر قرطبـة الكبيـر

ذنه فـــي إعــــادة ) رضـــي الله عنـــه(الـــى الخليفــــــة عمــــر بـــن عبــــدالعزيز 
ٔ
يســــتا

داة   -هــا بناء وهنــا تتضــح لنــا شخصــية الــوالي المســلم الــذي جــاء ليكــون أ
مـوال  -بناء لمجتمع حضـاري  نهـا تحتـاج الـى أ

ٔ
والسـبب فـي الاسـتئذان ؟ لا

ـــمين  مــوال بيــت مــال المسلــ مــوال تؤخــذ مــن أ
ٔ
كبيــرة لإصــلاحها، وهــذه الا
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عمارهــــا 
ٔ
ــــه، فقــــام با ذن ل و مــــن الغنــــائم، فــــا�

ٔ
رض ا

ٔ
القادمـــــة مــــن خمــــس الا

حجارهـــا للبنـــاءبالاعتمـــا
ٔ
مـــا . د علـــى ســـور قرطبـــة حيـــث اخـــذ الكـثيـــر مـــن ا

ٔ
ا

حـس ان قرطبـة لا تحتــاج 
ٔ
نــه ا

ٔ
لمـــــاذا لـم يُبـقِ الــوالي علـى سـور المدينـة ؟ لا

نذاك
ٓ
  .)٢٥(الى سور خاصة بعد ان تقوت شوكة المسلمين ا

مــور التــي اعتنــي بهــا الــوالي الخــولاني فــي مجــال 
ٔ
هــم الا

ٔ
فكانــت هــذه ا

موالهـا وعمـر خرائبهـا السياسة الداخلية لولاي
ٔ
مـور ا

ٔ
ندلس، فهـو نظـم ا

ٔ
ته للا

هـم الـذي جـاء 
ٔ
مـر الا

ٔ
فـي مـدة قصـيرة جـدا لا تتعـدى السـنتان ليتجـه إلـى الا

لا وهـو نشــر الــدين الإسـلامي وتوســيع الرقعـة الجغرافيــة للدولــة 
ٔ
مـن اجلــه ا
  . الإسلامية
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ٔ
ن اطمـــئن الـــوالي الخـــولاني إلـــى الا

ٔ
مـــور الماليـــة والاجتماعيــــة بعـــد ا

نظــاره الــى نشــر الــدين الإســلامي، خاصــة 
ٔ
والعمرانيــة فــي الــبلاد اتجهــت ا

وامر الخليفة يزيد بـن عبـدالملك 
ٔ
 ٧٢٠/ هــ ١٠٥ – ١٠١(بعد ان جاءته ا

. مــــن دمشــــق بضــــرورة الخــــروج للجهــــاد فــــي ســــبيل الله تعــــالى) م٧٢٤ –
ب فرنســـا، بالصـــائـفة ليغـــزو منـــاطق جنـــو) م٧٢١/ هــــ ١٠٢(فخـــرج ســـنة 

فســـار بجـــيش كبيـــر نحـــو سرقســـطة، وعبـــر جبـــال البرتـــات وســـيطر علـــى 
  .)٢٧(عاصمة سبتمانية)٢٦(مدينة أربونة 

مـــع وصـــوله إليهـــا فـــرض عليهـــا حصـــارا شـــديداً، تمكـــن مـــن فتحهـــا  
راضــي بــين 

ٔ
ودخولهــا والســيطرة عليهــا وأقــام فيهــا حكومــة شــرعية ووزع الا

ا فـرض الجزيـة علـى مـن لـم متبع -الفاتحين، وفرض الجزية على النصارى 
 –يدخل الإسلام من المشركين فيدخل في ذمـة المسـلمين بـدفع الجزيـة 

ثـــــــــم زحـــــــــف بجيشـــــــــه الفـــــــــاتح نحـــــــــو الغـــــــــرب لغـــــــــزو مدينـــــــــة طولوشـــــــــة 
)Toulouse()عاصـــــمة اكـــــوتين فـــــي محاولـــــة لفـــــتح تلـــــك المدينـــــة، )٢٨ ،

حاطهــا المســلمون بالخنــادق والمنجنيقــات وجميــع أدوات الحــرب
ٔ
، )٢٩(فا

حــــاكم تلـــــك  –أهلهـــــا علــــى الاستســــلام ، لـــــولا عــــودة اودو  حتــــى أوشــــك
مر الحصـار الإسـلامي علـى عاصـمته  –المناطق 

ٔ
التـي كـان  -بعد ان علـم بـا

خارجـــا منهــــا لطلــــب العــــون لصــــد الجـــيش الإســــلامي عنــــد فتحــــه لمدينــــة 
فعاد لقتال الجـيش الإسـلامي بعـد ان جمـع العـدة  –اربونة السابقة الذكر 

مرهوالعــدد لمجابهتــه، وتقــ
ٔ
 )٣٠(دم نحــوه، فعلــم الــوالي الخــولاني بــا

ٔ
، فهيــا
الجـــيش للخــــروج وقتــــال جــــيش اودو فتلاقـــى الجيشــــان علــــى مقربــــة مــــن 
طولوشــة فــي معركــة ســميت بمعركــة البلــوط وكانــت غيــر متكافئــة فنشــب 
ــــرة ، وكـثــــر القتــــل فــــي  القتــــال فــــي معركــــة هائلــــة ســــالت فيهــــا دمــــاء غزي

بــدى المســلمون بــرغم قلــتهم بســا لة وصــبراً فــي القتــال حتــى الجيشـين، وأ
ن  انه يقال ان السمح كان يحث الجند علـى القتـال بالصـوت والإشـارة، وأ
ثر الــدماء التـي تجــري فيــه 

ٔ
الجنـد كــانوا يتعرفـون علــى الممـر الــذي ســلكه بـا

صـابه فـي قلـب المعركـة  ثر رمـح أ
ٔ
ن سـقط شـهيدا بـا والتي يتركها سـيفه الـى أ

سقطه عـن فرسـه، وكـان ذلـك فـي التاسـع مـن هــ ١٠٢(ذي الحجـة سـنة  وأ
حــد القـــادة . )٣١()م٧٢١/  ثــر مقتــل الــوالي الســمح اختــار الجــيش أ وعلــى أ

. وهــــو عبــــدالرحمن بــــن عبــــدالله الغــــافقي ليعــــود بــــالجيش نحــــو الجنــــوب
ــــاز بكـــل مواصـــفات الـــوالي المســـلم  وبـــذلك تنتهـــي ولايـــة والـــي اتســـم وامتـ

  .  المؤمن التي قل ما وجدت

  

  

  

  الخاتمة
ندلس 

ٔ
بالضوء الوهاج الذي حملـه الإسـلام إليهـا وشـع الـى تميـزت الا

نـــه 
ٔ
العـــالم الغربـــي منهـــا، فـــي زمـــن كـــان يعـــيش فـــي ســـراديب مظلمـــة ، وا

ظهــر لنــا شخصــيات وقــادة خاصــة فــي عصــر الــولاة 
ٔ
 -٧١٤/ هـــ١٣٨ -٩٥( ا

تــى هــذا الــدور ) م٧٥٦
ٔ
نــدلس وا

ٔ
لهــم دوراً متميــزاً فــي حكــم وقيــادة بــلاد الا

عمــال ال
ٔ
ومــن . تــي قامــــــوا بهــا خــلال حقبــة حكمهــمالمتميــز مــن خــلال الا

ـــــام هــــو الســــمح بــــن مالــــك الخــــولاني موضــــوع بحثنــــا، هــــذه  ولئــــك الحكــ
ٔ
ا

ـــــي عبـــــرت عـــــن فكـــــر ووجـــــه الإســـــلام والرســـــالة الســـــماوية  الشخصـــــية الت
مـور المسـلمين، ومـن خـلال هـذه الدراسـة 

ٔ
ثناء توليه لا

ٔ
بالتطبيق العملي ا

مور جرت خلال ولا
ٔ
  :يته هيتمكنا من استخلاص عدة ا

  ثنــــاء
ٔ
ول ا

ٔ
ن مــــدة ولايــــة الخــــولاني كانــــت خــــلال حكــــم خليفتــــين الا

ٔ
ا

، واســتمر بــالحكم )رضــي الله تعــالى عنــه(خلافــة عمــر بــن عبــدالعزيز 
خــلال خلافــة يزيــد بــن عبــدالملك الــذي تســلم الخلافــة بعــد الخليفــة 

مر لا يذكره الباحثون إلا ما ندر. عمر بن عبد العزيز
ٔ
 .وهذا الا

  ن ولاية السمح
ٔ
نـدلس ا

ٔ
بن مالـك الخـولاني تميـزت باسـتقلال ولايـة الا

ندلس يعـين مـن قبـل 
ٔ
ن كان والي الا

ٔ
عن ولاية المغرب العربي فبعد ا

نـدلس ولايـة مسـتقلة عـن المغـرب 
ٔ
صـبحت الا

ٔ
والـي المغـرب العربـي، ا

 .العربي ويولى واليها كنظيره والي المغرب العربي من قبل الخليفة
 نهـــا شخصـــية ت

ٔ
مانـــة والشـــجاعة اتصـــفت شخصـــية الســـمح با

ٔ
متـــاز بالا

وهــي أهــم المواصــفات الواجــب توفرهــا فــي أي حــاكم عربــي إســلامي 
 .والتي قل ما نجدها

  نـــــدلس خـــــلال مـــــدة حكمـــــه القليلـــــة بنـــــوع مـــــن الازدهـــــار
ٔ
عاشـــــت الا

الاقتصــادي وهــذا الازدهــار جــاء مــن الفكــر الاقتصــادي للخليفــة عمــر 
ح تطبيقـــاً الـــذي طبقـــه الـــوالي الســـم) رضـــي الله عنـــه(بـــن عبـــدالعزيز

 .عملياً خلال ولايته
 اهتمامه بالعمران وإعادة بناء قنطرة قرطبة التاريخية. 
  قيادتـــه للفتوحـــات جنـــوب فرنســـا، وفتحـــه لمدينـــة اربونـــة التـــي تعـــد

  .القاعدة نحو فتح بلاد فرنسا
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  الهوامش

                                                             
ابن عذاري، أبو العباس احمد بن محمد المراكشي، البيان المغـرب في أخبار ) ١(

ندلس والمغرب، 
ٔ
  . ٢/١) : ١٩٨٠: بيروت (دار الثقافة، الا

هي سلسلة الجبال الممتدة بين البحر المتوسط والمحيط : البرتات أو البرت) ٢(
ــــوحها الشمالية  ـ طلسي وهي جبال فاصلة بين فرنسا واسبانيا، إذ أن سفـ

ٔ
الا

ـــوبية تقع في اسبان ـــــ ــ ــــوحها الجنــ ـــرنسا وسفـــــــ ـــر. ياتقــــــــع في فـ ارسلان، : أنظـــ
ندلسية، دار مكـتبة الحياة، 

ٔ
ثــار الا

ٓ
خبار والا

ٔ
شكيب، الحلل السندسية في الا

؛ رينو، جوزيف، الفتوحات الإسلامية، دار  ١٠٨/  ٢) : ن/ د : بيروت (
 .    ١٧، ص ) م١٩٨٤: الجزائر (الحداثة، 

ندلس، الدوري، تقي الدين عارف، تـــاريخ العرب المسلمين وحضار ) ٣(
ٔ
تهم في الا

؛ الحجي، عبدالرحمن  ٢٥، ص)١٩٩٧: ليبيا (منشورات جامعة ناصر، 
ندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار القلم  

ٔ
د : بغداد (علي، التاريخ الا

  .  ٣٦- ٣٥، ص)ن/ 
  . ٢/١: ابن عذاري، البيان المغرب) ٤(
  . ١٢٦الدوري، تقي، تاريخ العرب المسلمين، ص) ٥(
دالرحمن علي، أندلسيات، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الحجي، عب) ٦(

  . ١٢، ص)١٩٦٩: بيروت(
ندلس، تحقيق) ٧(

ٔ
: ابن القوطية، ابو بكر محمد بن عمر القرطبي، تاريخ افتتاح الا

  .٣٣، ص)١٩٥٨: بيروت (عبدالله انيس الطباع، دار النشر للجامعيين، 
نــــدلسي، جمــهرة انســـاب ابن حزم، أبي محمد علي بن احمد بن ) ٨(

ٔ
سعيد الا

  .٤١٨، ص)ن. د : مصر (العـرب، دار المعارف، 
  .٤١٨ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص) ٩(
علام، دار للعلم المــــلايين، ) ١٠(

ٔ
) ن. د : م . د (الــزركلــي، خير الدين، الا

هلية للنشر والتوزي ٣/١٣٩:
ٔ
ندلس، الا

ٔ
ع، ؛ ابو زيدون، وديـع، تاريخ الا

 .٥٠، ص )٢٠٠٥: بيروت (
 .٢٦ - ٢/٢٥: ابن عذاري، البيان المغرب) ١١(
ـــروان بـــن الحكـــــم بن أبي العــــــاص بـــــن ) ١٢( ــــن مـــ ـــر بــــن عبـــــدالعـــــــزيز بـ ـ هو عمــ

موي، 
ٔ
ـــد مناف؛ ابو الحفــــص القرشي الا وأمـــه أميـــــــة بــــن عبــد شمــس بن عبـ

ـــــن عمر بن الخطــــاب  ، )رضـــــي الله عنه(أم عـــــاصم ليلـى بنت عــــــاصم بـ
ـــج بنـــــي مــــروان وتـــولى الخلافـــةَ سنة ) م٦٨٠/هـ٦١(ولد سنة . ويقــــال له أشـــ

ابن : ينظر). م٧١٩/هـ١٠١(وبــقي خليفـــة إلى وفــاته سنة ) م٧١٧/هـ ٩٩(
منسوب (و محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، الإمامة والسياسة قتيبة، اب

 ٢): ١٩٥٧: القاهرة (، مكـتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، )إليه
؛ الطبري، محمد بن جــــرير، تـــــاريخ الـــرسل والملوك، دار ١١١/ 

؛ ابــن عبد ربه، احمد بن محمد  ٦/٥٥٠): ن. د : مصر (المعارف، 
ن
ٔ
): ن. د : بيروت (دلسي، العقد الفريد، دار الفكر للطباعة والنشر، الا
؛ ابن كـثير، عمــادالدين أبو الفـــــدا إسماعيل الدمشقي، البداية  ٥/١٦٨

؛ السيوطي،  ٩/٣٣١) : م١٩٧٤: بيروت (والنهاية، مكـتبة المعارف، 
 .٢٣٨، ص )م٢٠٠٥: بيروت (جلال الدين، تاريخ الخلفاء، دار الجيل، 

ندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها ) ١٣(
ٔ
أخبار مجموعة في فتح الا

: مدريد (لافوتين، طبع في مدينة مجريط بمطبع ربدنير، : بينهم، تحقيق
 .٢٣، ص )م١٨٦٧

وهذه الرواية تبين لنا ما كان عليه خلفاء بني أمية من التزام بالشريعة ) ١٤(
مر يفند ما يذكره الإسلامية وأنهم لا يختارون لولا

ٔ
ياتهم الا قادة أمناء وهذا الا

أعداء الاسلام من الشعوبيين والزنادقة من أن خلفاء بني أمية لم يكونوا الا 
  . مغتصبين للحكم وأنهم قتلة

ندلس، ٢٣ -  ٢٢مجهول، أخبار مجموعة، ص ) ١٥(
ٔ
؛ مؤنس، حسين، فجر الا

؛ ابو دياك،  ١٢٢ص ، )١٩٥٩: القاهرة (الشركة العربية للطباعة والنشر، 
ندلس، مكـتبة الكيالي، 

ٔ
صالح محمد فياض، الوجيز في تاريخ المغرب والا

  . ١٧٦ -١٧٥، ص ) ١٩٨٨: اربد (
  .٢٣مؤلف مجهول، اخبار مجموعة، ص ) ١٦(
  . ٣٩ابن القوطية، تاريخ افتتاح، ص ) ١٧(

) (قل الصفات التي ك
ٔ
ن إذ نرى أن أغلب القادة لا يتصفون با

ٓ
ان لا كما يحصل الا

                                                                                                
عليها السمح آنذاك، وهذا يؤدي إلى أن بناء المجتمع على أسس رخوة وغير 

 .   متماسكة
؛ العبادي، عبد الحميد، المجمل في  ٣٩ابن القوطية، تاريخ افتتاح، ص) ١٨(

ندلس، مكـتبة النهضة العلمية، 
ٔ
 . ٥٤، ص )م١٩٥٨: القاهرة (تاريخ الا

نــدلس المقري، أحمد بن محمد التلمساني ، نفــــ) ١٩(
ٔ
ـــيب مـــن غـــصن الا ــح الطــ

: بيروت (الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، دار الفكر، 
؛ ابن أبي الفياض، نص أندلسي من كـتاب العبر،  ٢٣٥/  ١): م١٩٨٦

؛ ابو ١٨٩، ص )م١٩٨٣: بغداد(منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي، 
  .١٧٦الوجيز، ص : دياك

  . ٢٣ مجهول، ص) ٢٠(
  .٢٦/  ٢: ابن عذاري، البيان المغرب) ٢١(
؛ ارســـلان ، شكــيب ، تـاريخ غـزوات  ٢٦/  ٢: ابـــن عــذاري، البيان المغرب ) ٢٢(

  . ٥٢، ص ) م١٩٦٦: بيروت (العرب ، دار مكـتبة الحياة ، 
  . ٢٦/  ٢: البيان المغرب : ابن عذاري : ؛ وينظر  ٢٣مؤلف مجهول ، ص ) ٢٣(
؛  ٢٣٥/  ١: ؛ المقــري ، نفح الطيب  ٢٦/  ٢: ابـــن عذاري ، البيان المغرب ) ٢٤(

ندلس ، ص 
ٔ
ــواحد ذنون ، الفتـــح  ١٢٣مؤنس ، فجر الا ؛ طــــه ، عبد الـ

ندلس ، دار الرشيد ، 
ٔ
: بغداد (والاستقـــــــــــرار العربي في شمال أفريقيا والا

 .   ٢١٤، ص ) م١٩٨٢
ـــة ، ص مجهول ، ) ٢٥( ؛ طقـــوش ، محمد سهيل ، التاريخ  ٢٤أخبار مجموعـــ

؛  ٢١٢، ص ) م٢٠٠٢: بيروت (الإسلامي ، دار النفائس للباعة والنشر ، 
  . ١٧٧ابو دياك ، الوجيز ، ص 

نها قاعدتهم : اربونة ) ٢٦(
ٔ
من المدن المهمة والإستراتيجية بالنسبة للمسلمين ، لا

وش الإسلامية شمالا لنشر الإسلام ، وهي المتقدمة ، ومنها تنطلق الجيــ
يدي 

ٔ
ندلس وبلاد فرنسا ، وهي أخر المدن التي بقيت با

ٔ
الحد الفاصل بين الا

المسلمين عند الثغور ، حيث خرجت من أيدي المسلمين سنة 
ن مدينة فرنسية ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠(

ٓ
ندلسية ، وهي الا

ٔ
مع غيرها من المدن الا

ري ، محمد بن عبدالمنعم ، الروض الحمي: ينظر . تقع على خليج ليون 
قطار ، دار الفكر ، 

ٔ
؛  ٢٤، ص ) م١٩٨٤: لبنان (المعطـار في خبر الا

ندلس ، دار 
ٔ
الدوري ، إبراهيم ياس خضر ، عبدالرحمن الداخل في الا

  . ٢١١، ص ) م١٩٨٢: بغداد (الحرية للطباعة ، 
ندلس من الفتـ) ٢٧(

ٔ
ـــداية عصر عنان ، محمد عبدالله ، دولة الإسلام في الا ــح إلى ب

، ) م١٩٦٠: القاهـــرة (الناصر ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، 
ــــات الإسلامية ، ص  ٨١-٨٠، ص  ١، ق ١عصـــــر   . ٥٠؛ رينــو ، الفتــوحــ

؛  ٣٣٩؛ طـه، الفتــــــــح والاستقرار، ص  ٥٠جوزيف، المرجع السابق، ص ) ٢٨(
محمد رضا : يخ اسبانيا الإسلامية، ترجمةوات، مونتغمري، في تار

 . ٣٧، ص) م١٩٩٨: بيروت (المصري، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، 
ندلس، دار ) ٢٩(

ٔ
خليل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الا

 . ٥٢-٥٠، ص ) م٢٠٠٤: ليبيا (المدار الإسلامي، 
  . ٣٧تاريخ اسبانيا ، ص؛ وات، في ١٧٩أبو دياك، الوجيز، ص ) ٣٠(
 ٤٧؛ رينو، الفتوحات الإسلامية، ص  ٢٦/  ٢: ابن عذاري، البيان المغرب ) ٣١(

؛ شاكر، محمود، موسوعة الفتوحات الإسلامية، دار أسامة للنشر  ٥١ -
ردن (والتوزيع، 

ٔ
  .١٩٧، ص)م٢٠٠٢: الا

  

  المصادر الأولية
  )  م١٤٩٤/ هـ ٩٠٠ت(الحميري، محمد بن عبد المنعم        -

قطار ، ط
ٔ
إحسان عباس ، دار : ، تح  ٢الروض المعطار في خبر الا

  ).١٩٨٤لبنان ، ( الفكر ، 
  ) م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (ابن حزم ، أبو محمد علي بن محمد بن سعيد  -

،  ٥عبدالسلام احمد هارون ، ط: جمهــــرة أنســـاب العــرب ، تحقيق 
 ) . ن/ د : مصر (دار المعارف ، 

  )م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت(الدين السيوطي ، جلال  -
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سعيد محمود عقيل ، دار الجيل ، : ، تح وفهرسة ٢تاريخ الخلفاء ، ط

  ) . ٢٠٠٥بيروت ، (

  ) م٩٢٢/ هـ ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير  -
ـــوك ، ط محمد ابو الفضل ابراهيم ، : ، تحقيق  ٤تاريخ الرسل والملـ

 ) .ن/ القاهرة ، د (دار المعارف ، 
ند -

ٔ
 )م٩٤٠/ هـ ٣٢٨ت(لسي ، احمد بن محمد ابن عبد ربه الا

محمد سعيد العريان ، دار الفكر للطباعة : العقــــد الفــــــريد ، تحقيق 
  ) .ن. بيروت ، د(والنشر والتوزيع ، 

ت بعد سنة (ابن عذاري، أبو العباس احمد بن محمد المراكشي  -
 )م١٣١٢/ هـ ٧١٢

ندلس والمغرب ، تحقي
ٔ
. ج : ق ومراجعة البيان المغرب في أخبار الا

  ) . م١٩٨٠بيروت ، (كولان وليفي بروفنسال ، دار الثقافة ، . س 

 )م١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت(ابن أبي الفياض  -
عبدالواحد ذنون طه ، منشور : نص أندلسي من كـتاب العبر ، تحقيق 
  ) .                         م١٩٨٣بغداد ، (،  ٢٣في مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج 

 )م٨٨٩/ هـ ٢٧٦ت(تيبة، ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ابن ق -
، مكـتبة ومطبعة مصطفى البابي ) المنسوب اليه(الإمـــــــامة والسيـــــاسة 

  ) . م١٩٥٧القـــــاهرة ، (الحلبي واولاده ، 
بو بكر محمد بن عمر القرطبي       -    ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت (ابن القوطية، أ

ندلس، ت
ٔ
ريخ افتتاح الا

ٔ
نيس الطباع ، دار النشر : حقيقتا عبد الله أ

  ) . م١٩٥٨بيروت ، (للجامعين ، 

 )م١٣٧٢/ هـ ٧٧٣ت(ابن كـثير، عمادالدين ابو الفدا اسماعيل  -
ـــــداية والنهاية ، مكـتبة المعارف ،    ) .م١٩٧٤بيروت ، (البــــ

 )م١٠ق/ هـ ٤ت ق (مؤلف مجهول  -
ندلس وذكر امرائها ر 

ٔ
خبار مجموعة في فتح الا حمهم الله والحروب أ
لافوتين، طبع في مدينة مجريط بمطبع : الواقعة بها بينهم ، تحقيق 

 ) .م١٨٦٧: مدريد (ربدنير ، 

 )م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(المقري، احمد بن محمد بن احمد بن يحيــى  -
نــــــدلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 

ٔ
نفح الطيب من غصــن الا

لبقاعي، دار الفكر، يوسف الشيخ : ابن الخطيب ، تــحقيق محمد أ
  ). ن/ بيروت ، د (

 ------------------------  

  المراجع الثانوية

رســـلان ، شـــــكيب   -
ٔ
 ا

نــــدلسية ، منشورات دار 
ٔ
ثار الا

ٓ
خبـــــار والا

ٔ
الحلل السندسيــــة في الا

  ) .  ن/ بيروت ، د (مكـتبة الحياة ، 
تــاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر 

  ) . م١٩٦٦بيروت ، (المتوسط ، دار مكـتبة الحياة ، 
  الحجي، عبدالرحمن علي  - 

ندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 
ٔ
 ٧١١/ هـ  ٨٩٧ – ٩٢التاريخ الا

  ) .ن/ د : بغداد (م ، دار القلم ،  ١٤٩٢ –
بيروت ، (رشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، أنـــــــدلسيات ، دار الإ

  ) .  م١٩٦٩
خرون . السامرائي، د -

ٓ
 خليل إبراهيم وا

ندلس ، دار المدار الإسلامي ، 
ٔ
ــــارتهم في الا ليبيا (تــــاريخ العــرب وحضـ

  ) .م٢٠٠٤: 
 

                                                                                                
 شاكر ، محمود -

ردن ، 
ٔ
موسوعة الفتوحات الإسلامية ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الا

 ) .م٢٠٠٢، عمان (
 الدوري، إبراهيم ياس خضر -

ندلس وسياسته الداخلية والخارجية ، دار 
ٔ
عبدالرحمن الداخـــل في الا

  ) .م١٩٨٢بغداد ، (الحرية للطباعة ، 
  الدوري، تقي الدين عارف     - 

ندلس ، منشورات جامعة 
ٔ
تاريخ العرب المسلمين وحضارتهم في الا

 ) . م١٩٩٧ليبيا ، (ناصر ، 

 محمد صالح. د أبو دياك،  -
ندلس ، مكـتبة الكيالي ، 

ٔ
اربد ، (الوجيز في تاريخ المغرب والا

 ) .م١٩٨٨

 رينــــــــو ، جـــــــــوزيف  -
الفتوحات الإسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا في القرون الثامن 

: والتاسع والعاشر الميلادي ، تعريب وتعليق الحواشي وتقديم 
  ).م١٩٨٤الجزائر ، (اثة ، إسماعيل العربي ، دار الحد

ـــي ، خيرالدين - ــ ــ  الزركلــ
علام، ط

ٔ
  ) .م١٩٧٩بيروت ، (، دار العلم للملايين ،  ٤الا

بو زيــــدون ، وديــــــع -  أ
ندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة ، 

ٔ
تاريخ الا

هلية للنشر والتوزيع ، 
ٔ
 ) .م٢٠٠٥بيروت ، (الا

ـــوش، محمد  -  سهيلطقـــ
بيروت ، (لطباعة والنشر ، التاريخ الإسلامي ، دار النفائس ل

  .)م٢٠٠٢

 عبدالواحد ذنون. طــه ، د -
ندلس ، دار الرشيد ، 

ٔ
فريقيا والا بغداد ، (الفتح والاستقرار في شمال أ

 ).م١٩٨٢

 العبـــادي ، عبــدالحميد -
ندلس ، جمع مادته ونسقها 

ٔ
حمد ابراهيم : المجمل في تاريخ الا

مختار العبادي ، مكـتبة النهضة العلمية ، . د: يف ، راجعه الشر
 ) .م١٩٥٨القاهرة ، (
 عنــــان، محمد عبدالله -

ندلس من الفتح الى بداية عصر الناصر ، عصر
ٔ
،  ١دولــة الإسلام في الا

ليف  ٣، ط ١ق
ٔ
والترجمة والنشر ، مؤسسة ، مطبعة لجنة تا

 ) .م١٩٦٠القاهرة ، (، الخانجي

 ينمـؤنس، حســـ -
ندلس من الفتح الإسلامي الى قيام 

ٔ
ندلس، دراسة في تاريخ الا

ٔ
فجر الا

موية 
ٔ
، الشركة العربية للطباعة والنشر ، ) م٧٥٦-٧١١(الدولة الا

  ) .م١٩٥٩القاهرة ، (
  وات، مــــونتغمري    - 

محمد رضا المصري ، شركة : في تاريخ اسبانيا الإسلامية، ترجمة 
 ) .م١٩٩٨بيروت ، (المطبوعات للتوزيع والنشر ، 

 


